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قوانینھ -جزاء محاربة الله : أولیائھ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قوانینھ - جزاء محاربة الله : أولیائھ  - 08الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -07-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من یتحرك حركة لا تتوافق مع منھج الله فھو مجازاً یحارب الله ورسولھ :

  المؤمنون، مع الدرس الثامن من: "آیات الأحكام"، والآیة الیوم: أیھا الأخوة 

َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّ  بوُا أوَْ تقَُطَّعَ ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  فوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْیاَ وَلھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْ 

  ]33[سورة المائدة: 

  أیھا الأخوة، الله جلّ جلالھ لا یحَُارَب لأنھ قوي، ولأنھ عزیز، ولأن أمره ھو النافذ. 

  لَ لھَُ كنُْ فیَكَُونُ ﴾﴿ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُ

  ]82[سورة یس: 

ولكن محاربة الله عز وجل نفھمھا فھماً مجازیاً، فا� سبحانھ وتعالى یرید أن یتوب علینا، فالذي یحمل  

الناس على التفلت من منھج الله یفعل عكس ما أراد الله عز وجل، الله عز وجل یرید أن یتوب علینا، أن 

نیا والآخرة، وھناك أناس یریدون أن یفسدُ الناس، یحملونھم على المعصیة نھتدي إلیھ، ونسعد في الد

والفساد، فحینما تتحرك حركة لا تتوافق مع منھج الله عز وجل فأنت مجازاً تحارب الله ورسولھ، إن 

شجعت الناس على السرقة والله نھى عن السرقة فإنما تحارب الله ورسولھ، إن شجعت الناس على الزنا 

حرم الزنا فإنما تحارب الله ورسولھ، إن شجعت الناس على الفساد في الأرض والله ینھى عن والله 

الفساد في الأرض فإنك تحارب الله ورسولھ، فأشقى الأشقیاء إطلاقاً ھو الذي یقف في خندقٍ مُعاَدٍ للدین، 

احشة في الذین آمنوا، ھو الذي یتحرك حركة لیطفئ نور الله عز وجل، ویسفھ الدعاة إلى الله، لتشیع الف

  ویعم الفساد في الأرض، ھذا یحارب الله ورسولھ.
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  الدین أقدس شيء في الحیاة :

نحن أیھا الأخوة في الأنظمة المدنیة ھناك مخالفة تقتضي أن تدفع خمسمئة لیرة، أو مخالفة تدفع فیھا  

العدو معلومات خطیرة عن ألفاً، مخالفة تقتضي أن تدفع خمسین ألفاً، أما حینما تخون أمتك، وتعطي 

وطنك، وإمكانیاتھ، في الأعراف كلھا وفي الأنظمة كلھا یسمى ھذا خیانة عظمى، والخیانة العظمى 

جزاؤھا القتل، الإعدام، لماذا نعاقب إنساناً بخمسمئة لیرة؟ ونعاقب إنساناً بالإعدام؟ لأن العقاب یتناسب 

في الدعاء الشریف أیھا الأخوة: "اللھم أصلح لنا مع حجم الجریمة، أقدس شيء في الحیاة ھو الدین، 

وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا  -عصمة أمرك بالدین-دیننا الذي ھو عصمة أمرنا

التي إلیھا مردنا"، حینما یحارب الدین تحارب عصمة الناس، حینما یحارب الدین یحارب النظام 

ً بلا دین، یكون ھذا  والانضباط، وحینما یحارب الدین یحارب حفظ الأنساب، فحینما نتصور مجتمعا

المجتمع مجتمعاً متفلتاً، منھاراً، تعم فیھ الجریمة، والسرقة، والموبقات، واختلاط الأنساب، وفساد الأمر، 

لذلك تعد أكبر جریمة في الإسلام ھذا الذي یحارب الله ورسولھ، إن أغرینا الناس بأعمال فنیة تحط 

قھم، وتبعدھم عن طریق الحق، وتخرجھم من عفتھم وقناعاتھم ببیوتھم، أو تجعلھم كالحیوانات، بأخلا

  فھذا فساد في الأرض، وھذا نوع من محاربة الله ورسولھ.

  المحاربة من الحرب والحرب ضد السلم :

الله عز  بشكل أو بآخر أي شيء یقربك من منبع السعادة ھذه دعوة إلى الله، وأي شيء یبعدك عن منھج 

  وجل ھذا نوع من محاربة الله ورسولھ:

َ وَرَسوُلھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقَُتَّلوُا أوَْ یصَُلَّ    بوُا ﴾﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

معنى كلمة الحرب التعدي وسلب  أیھا الأخوة، المحاربة من الحرب، والحرب ضد السلم، والأصل في 

المال، والمراد بھا في الآیة: محاربة أولیاء الله، وأولیاء رسولھ، ھؤلاء الذین أناط الله بھم نقل الدین، 

وتوضیحھ، وإلقاء العلم، جعلھم الله قدوة للآخرین، ھؤلاء الذین التف الناس حولھم، إن أردت أن تزعزع 

  دلیل إنما تحارب الله ورسولھ. مكانتھم وتطعن بھم من دون سبب أو

أیھا الأخوة، أقدس شيء في الحیاة المثل الأعلى، فإذا ضعضعتھ، وزعزعتھ، وشوھت صورتھ، سقطت  

مع المثل، ومع المبادئ، والأشخاص، ومع المتدینین سقط الدین، ھناك نقطة دقیقة جداً ھي أن قلة قلیلة 

جردة والذین یعتنقونھا، بین أصل الدین والمتدینین، بین جداً من الناس تستطیع أن تفرق بین المبادئ الم

أصل الإسلام وبین المسلمین، لكن الكفرة لا تكاد تستطیع أن تفرق بین حقیقة الدین وبین المتدینین، 

  فھناك عوام الناس یفھمون الدین من رجال الدین، یفھمون الحق ممن یدّعون أنھم على حق.
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  و استقام على أمره فھو ولي من أولیاء الله : أي إنسان آمن با� حق الإیمان

فیا أیھا الأخوة، المراد ھنا في محاربة الله عز وجل كما قال المفسرون: محاربة أولیاء الله عز وجل،  

  وأولیاء رسولھ، والجواب الدقیق جداً من ھو ولي الله؟ ھناك تعریف بسیط جامع مانع، من ولي الله؟

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ]63- 62[سورة یونس: 

أي إنسان آمن با� حق الإیمان، استقام على أمره، فھو ولي من أولیاء الله، ولا یحتاج الولي إلى كرامة،  

ادات، ولا إلى أن یمشي على وجھ الماء، ولا إلى أن یطیر في الھواء، ھذا كلھ الولي ولا إلى خرق للع

  غني عنھ.

لأن بعض العلماء یقول: إن أعظم كرامة ھي كرامة العلم، فإذا آمنت با� حق الإیمان وانعكس إیمانك  

  استقامة وعملاً صالحاً فأنت ولي من أولیاء الله.

  و رسولھ :محاربة الله محاربة لأولیائھ 

  أخواننا الكرام، آیة ذكرتھا لكم كثیراً لكن نحتاجھا في ھذا الموضوع: 

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  كَ ظَھِیرٌ ﴾وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذَلِ 

  ]4[سورة التحریم: 

أي یا ربي من ھي ھذه المرأة التي إن لم تتب فإن الله جلّ جلالھ ھو الولي؟ والنبي ولي، والمؤمنون،  

والملائكة، العبرة من ھذه الآیة، أنك حینما تفكر أن تحارب الله ورسولھ، أنك حینما تفكر مجرد تفكیر أن 

ن تعلم من الطرف الآخر؟ أنت ممكن أن تقف أمام إنسان من بني تقف في خندقٍ معادٍ للدین، یجب أ

جلدتك، لكن لا یمكن أن تقف أمام خالق الأكوان، لا یمكن أن تحاول أن تنال من ھذا الدین الذي ھو دین 

الله، لذلك محاربة الله كما وردت في بعض التفاصیل وفي آیات الأحكام محاربة أولیاء الله، وأولیاء 

عن بالأنبیاء، وبالذین سخرھم الله عز وجل لإلقاء العلم وخدمة الخلق بلا سبب ودلیل وبلا رسولھ، والط

  مبرر مزاجاً، تعنتاً، ھذا الطعن بمن أناط الله بھم الدعوة إلى ھذا الدین نوع من محاربة الله.

  الإنسان حینما یختل توازنھ الداخلي وتعاقبھ فطرتھ قد یصاب بالشلل :

ذا أقولھ كثیراً: الإنسان یحقق أحیاناً توازناً نفسیاً، متى یختل ھذا التوازن؟ الإنسان لھ الشيء الملاحظ وھ 

فطرة سلیمة، لو أن الإنسان عمل السیئات، وارتكب الموبقات، وأكل المال الحرام، واعتدى على 

ً أمام الخلق،  أعراض الناس، لو لم یستطع أحد أن یحاسبھ، لو لم یصل إلیھ قانون، أو لم یكن مدانا
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الحقیقة أنھ یختل توازنھ الداخلي، وأن فطرتھ تعذبھ، كأمراض الكآبة، الشعور بالنقص، وخز الضمیر، 

الضیق النفسي والضجر، ردود الفعل القاسیة ھذه كلھا تعبیرات داخلیة عن اختلال التوازن، الإنسان 

ً كل الناس یعرفونھ، أما ھن ً وإذا انھار خارجیا ً ینھار خارجیا اك أشخاص فبھذه العین تراه كبیراً أحیانا

لكن من داخلھ منھار، الإنسان متى ینھار من داخلھ؟ حینما یخرج عن فطرتھ، فالذي یعتدي على 

أعراض الناس ینھار من داخلھ، درسنا في الجامعة في مادة الصحة النفسیة عن مرض مشھور جداً 

ا بالتعریف العلمي الھستیریا شلل عضوي اسمھ الھستیریا، وھي عند عامة الناس ھو مجنون مھستر، أم

من دون سبب عضوي ونفسي شلل كامل، الإنسان حینما یختل توازنھ الداخلي وتعاقبھ فطرتھ أشد 

  العقاب قد یصاب بالشلل.

طبعاً درسنا في الكتاب أن ھناك حالات ترد في كتب علم النفس، طبیب وھو یعالج مریضاً ذا مرض  

ً علیھا ھذه الید شلتّ، لو فحصت ھذه الید أو العضو عند كل مستعصٍ عضُال مد یده إلى  ابنتھ معتدیا

أطباء الأعصاب لیس ھناك أي خلل، لكن الشعور بالذنب والخیانة معاقبة الفطرة للإنسان، ولاسیما إن 

كانت نقیة، ھي التي سببت ھذا الشلل، الذي ھو شلل عضوي بغیر أسباب عضویة، قال: ھذا المرض لا 

   أن نقنع الإنسان أنھ لم یقترف إثماً، إلا أن نخفف علیھ.یعالج إلا

حدثني أخ: إنسان یركب مركبة في مدینة الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل دھس طفلاً أرسلھ والده لیأتي  

لھ بحاجة من بعض المحلات في أیام الصیف، والناس یسھرون، ویمتد بھم السھر، دھس ھذا السائق 

ھذا السائق بقي أكثر من عشرین یوماً لم یذق طعم النوم، فذھب إلى طبیب نفسي  الطفل، وتابع سیره،

  فقال لھ: لن تستطیع أن تنام إلا إذا أدّیت دیةّ ھذا الغلام، أداء ھذه الدیةّ تخفف عنك.

  المعركة بین الحق و الباطل معركة أزلیة أبدیة :

أبیت، قد ترى الشخص ملء السمع والبصر، ولكن حینما أیھا الأخوة، ھناك محاسبة ذاتیة شئت أم  

یكون معتدیاً آكلاً للمال الحرام، یبني مجده على أنقاض الناس، تتعلق بھ حقوق الناس، یسعد ویشقى من 

حولھ، یأكل ویجوع من حولھ، یكتسي ویعرى من حولھ، ھذا الذي یبني مجده على حساب الآخرین 

ذي یختل توازنھ الداخلي ماذا یفعل؟ كي یستعید ھذا التوازن یبحث عن یختل وینھار من الداخل، الآن ال

عیوب الطرف الآخر، وعن عیوب أھل الإیمان، أو عن عیوب لیست فیھم یتوھمھا ویكبرّھا، یبالغ فیھا 

  لیستعید توازنھ.

ً الإنسان یفوتھ قطار العلم إذا رأى أصدقاءه في أعلى مرتبة في الدنیا یختل توازنھ،  لِمَ لمَْ أكن  أحیانا

مثلھم؟ یتألم، ما الذي یریحھ؟ أن یبحث في حیاتھم عن مشكلات كبیرة جداً، ھذه المشكلات إذا بحث 

عنھا ووجدھا یستریح، یقول قي نفسھ: أنا لا أملك ھذه المشكلات، فھذه قاعدة نفسیة دقیقة جداً، أنت 
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في الداخل انھیاراً، أو اختلال توازن،  حینما تخرج عن منھج الله ھذا المنھج المتوافق مع الفطرة یحدث

ھذا الاختلال لا یمكن أن تستعیده إلا إذا أقنعت نفسك أن الطرف الآخر الذي لم یسقط كما سقطت لیس 

جیداً، فعند كل إنسان منحرفٍ عاصٍ رغبة جامحة إلى تضخیم عیوب المؤمنین، والبحث عنھا، والتنقیب 

  من أجل أن یرتاح. فیھا، وتضخیمھا، وإلى المبالغة فیھا،

إنسان دخلھ محدود لا یعنیھ من أصحاب الدخل غیر المحدود إلا شقاءھم، یقول: لیسوا مرتاحین أنا  

  مرتاح أكثر منھم.

إنسان اشترى مركبة من نوع معین، وكان یتمنى أن یركب مركبة أخرى، فإن رأى في الأخرى بعض  

  اً.العیوب یرتاح، استعاد توازنھ، ھذه قضیة دقیقة جد

لذلك ھناك معركة أبدیة أزلیة بین أھل الحق وأھل الباطل، أھل الباطل یبحثون عن عیوب المؤمنین  

  یكبرونھا یضخمونھا.

  أحد أسباب سعادة المؤمن أن وعد الله لھ بالجنة یمتص كل متاعب الحیاة عنده :

المؤمن سعید، أنا أراه ذات مرة إنسان أراد أن یعترض وقد یكون صادقاً في اعتراضھ قال: تقول لي:  

غیر سعید، قلت: لمَ؟ قال: لأن كل المشكلات التي یعاني منھا الناس یعاني منھا، قلت لھ: والله صحیح 

كأن تكون ھناك موجة حر یشعر ھو مثل الناس بھذه الموجة، أو أزمة مواصلات یشعر بھا مع الناس، 

لن تراه غیر سعید؟ قال: لأنھ محروم من كل  فكل أزمات الحیاة یعانیھا المؤمن فأین سعادتھ؟ قلت لھ:

شيء، وكلھ عنده حرام، فھو یعاني من أزمات الناس كلھا، وھو فوق ذلك یشعر أنھ مقیدّ، غیر المسلم 

  یبدو أنھ طلیق.

ألھمني الله مثلاً قلت لھ: لو أن إنساناً لھ دخل قلیل جداً، ألفا لیرة في الشھر، وعنده ثمانیة أولاد، وبیتھ  

جر، وھناك دعوى إخلاء، وحیاتھ تعیسة جداً، لا یجد قوت یومھ ولھذا الرجل عم یملك خمسمئة مستأ

ملیون، ولیس لھ أولاد، ومات بحادث فجأة، فثروتھ لمن؟ لھذا التعیس الفقیر، لكن انتقال ھذا المبلغ لھ 

عمھ إلى  یحتاج إلى وقت، ومعاملات، وبراءة ذمة، ومتابعة، وحصر إرث.. فیا ترى من ساعة موت

لماذا ھذا الفقیر التعیس في ھذا العام من أسعد الناس؟ حیاتھ ھي  ساعة قبض المبلغ قد یكون ھناك عام، 

ھي ما أكل لقمة زائدة، وما لبس معطفاً زائداً، وما جاء للبیت بشيء إطلاقاً، لكنھ دخل في الوعد، كلما 

ً یقول: ھذا سأشتریھ، وكلما رأى مركبة فخم ً فخما ة ھذه سأقتنیھا، وكلما ذھب إلى المصیف رأى بیتا

ً جمیلاً قال: ھذا سأشتریھ، دخل في الوعد، لذلك أحد أسباب سعادة المؤمن أن وعد الله لھ  ورأى بیتا

  بالجنة یمتص كل متاعب الحیاة:
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  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ 

  ]61[سورة القصص: 

  الشعور النقي الطاھر عند المؤمن یرفعھ عند الله عز وجل :

بعض أصحاب رسول الله الذین خاضوا معارك شھیرة جداً في التاریخ كان معھم أمراض كثیرة،  

ھ من شدة الآلام التي یعاني منھا، ما الذي یمتص كل بعضھم كان یقود المعركة وھو منبطح على بطن

ھذه الآلام؟ أحیاناً الإنسان یفقد أحد أعضائھ أو بصره، أو یكون بیتھ صغیراً، أسرة كبیرة، دخل قلیل، 

بجسمھ علل كثیرة، وھو من أسعد الناس، وعد الله لھ بالجنة، وشعوره أنھ راضٍ �، وأن الله یحبھ، وأنھ 

ال وفتن النساء وفتن الحیاة الدنیا، ھذا الشعور النقي الطاھر ھو الذي یرفعھ عند الله عز نجا من فتن الم

  وجل.

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

عقیدة إنسان،  أیھا الأخ، عدّ للملیار قبل أن تفكر أن تحارب الله ورسولھ، أن تفسد إنساناً، أن تضعضع 

أن تسفھ استقامة إنسان، أحیاناً شاب مستقیم طاھر یسألھ أحدھم: كم دخلك؟ یقول لھ: أربعة آلاف، یجیبھ، 

فقط؟ ما ھذه الحیاة التي تعیشھا؟ یسفھ لھ حیاتھ، إن رأیتھ مستقیماً أثني على استقامتھ، والله یا بني أنت 

تقیمین، علیك أن ترفع معنویات المستقیم، وتعمل لھ موفق في حیاتك لأن الله عز وجل سوف یكافئ المس

  مكانة، لا تقیسھ بدخلھ بل بإیمانھ، وعملھ، وإنجازه.

  الراحة في طاعة الله والاستقامة على أمره :

ً أن یقلل من شأن المؤمن، ویضخم من شأن الفاسق، ھذا یفعلھ بعض   ھناك شخص یحاول دائما

ربعمئة متر، یعیش فوق الریح، مرتاح، كیف ھو مرتاح ولا المؤمنون وھم لا یشعرون، فلان بیتھ أ

یصلي؟ مرتاح ویشرب الخمر، نساؤه كاسیات عاریات، ودخلھ حرام أین ھي الراحة؟ الراحة في طاعة 

  الله والاستقامة على أمره.

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

فأكبر جریمة على الإطلاق أن تحارب الله ورسولھ، فھذه المحاربة تبدأ بأن تطعن بإنسان مؤمن، تجد  

ً حولھ عشرة أشخاص یدعوھم إلى الله، ویعلمھم القرآن، وتجویده، من أستاذك؟ فلان،  ً أحیانا شخصا

ذا الذي یبحث مباشرة یبحثون عن بعض العیوب ویكبرھا لھ، فأنت ماذا فعلت؟ أردت أن تقطعھ عنھ، ھ

عن إفساد العلاقات، وعن تباعد الناس، وعن تزیین الدنیا، وتقلیل شأن الآخرة، وھذا الذي یجعلك تشك 
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بأي إنسان یقول لك: لا یوجد أحد جید من الناس، ھكذا بكل بساطة، من دون تدقیق ودلیل، ھذا الذي 

اً یحیطك بجو من الیأس كأن یقول: یسيء الظن بالآخرین بلا دلیل وسبب یحارب الله ورسولھ، أو أحیان

لا أمل بالإصلاح وبالتدین، الناس كلھا فاسدة، كلھم یخلفون وعودھم، یأكلون المال الحرام، لم یعد ھناك 

  مجال، یقطع أمامك كل الآمال.

  الإفساد ھو كل شيء یخرج عن طبیعتھ :

َ وَرَسُولھَُ وَ    یسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا ﴾﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

الفساد ضد الصلاح، وكل شيء یخرج عن وضعھ الذي یكون بھ صالحاً، ماء نقي عذب فرات، الماء  

  الفاسد لھ لون، أو طعم، أو رائحة كریھة، أخرجتھ عن صفتھ التي أرادھا الله بھا.

ة مؤمنة طاھرة فسادھا أن تحملھا على معصیة، بیت شاب طاھر، إفساده أن تدلھ على معصیة، فتا 

طاھر فساده أن تقیم مشكلة بین الزوجین، إفساد العلاقات والنفوس حتى الإفساد المادي، إفساد الأجواء 

  ببعض الغازات، إفساد الماء ببعض الفضلات، كل شيء یخرج عن طبیعتھ ھو الإفساد.

  تناسب العقاب مع عظم الجریمة :

َ وَرَسوُلھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقَُتَّلوُا ﴾﴿ إنَِّمَا    جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

التقتیل المبالغة في القتل بحیث یكون حتماً لا ھوادة فیھ، ولا عفو من ولي دم، التقتیل كأن تقول: قطع  

جداً، أي بالغ في قتلھ، أو یصلب والتصلیب المبالغة في الصلب، أو الشيء أو قطعھ أي إلى أقسام كثیرة 

تكرار الصلب كما قال الشافعي، ومعنى الصلب أن یربط على خشبة منتصب القامة، ممدود الیدین، 

وربما طعن لیعجل في قتلھ، ھذا الصلب، الأمة حینما تقدس دینھا تعاقب الذي یحارب الله ورسولھ، أو 

اداً بشتى أنواع العقاب، كما أن أیة أمة تعاقب الذي یخونھا بالقتل والإعدام، لأنھ یسعى في الأرض فس

  سبب خطراً على الأمة بأكملھا، فدائماً العقاب یتناسب مع عظم الجریمة.

  تغلیب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد :

  مِنْ خِلاَفٍ ﴾ ﴿ یقَُتَّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ 

  ]33[سورة المائدة: 

  تقطع یدھم الیمنى أولاً، فإذا عاد إلى السرقة تقطع رجلھ الیسرى، فقد قطعت یداه ورجلاه من خلاف. 
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   ﴿ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْیاَ وَلھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ]33: [سورة المائدة

عندنا قاعدة أیھا الأخوة، أنھ لا یمكن أن تغُلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، نغلب مصلحة  

الجماعة على مصلحة الفرد، مصلحة الجماعة في أن یضرب بید من حدید على كل من یعتدي على دین 

  الله وعلى شرعھ وسلامة المجتمع.

  من لطائف الآیة التالیة :

  

  ر مجازي :ـ ذكر المحاربة ذك 1

  محاربة الله عز وجل -أیھا الأخوة، من لطائف ھذه الآیة أن ذكر المحاربة  

﴾ َ   ﴿ یحَُارِبوُنَ �َّ

ذكر مجازي، إذ أن الله سبحانھ وتعالى لا یحُارب ولا یغُالب لما لھ من صفات الكمال، والقوة،  -   

  والقدرة، وتنزھھ عن الأضداد والأنداد، فالكلام على حذف المضاف:

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

الدین متمثل برجال الدین، متمثل بالمؤمنین، ھؤلاء المؤمنون أولیاء الله، إذا حاربتھم وأردت أن  

  وجل. تقمعھم، وتطفئ نور الله من خلال تعذیبھم، والتنكیل بھم، فھذا نوع من محاربة الله عز

إن عنت مریضاً فكأنما عنت الله عز وجل، إن أطعمت جائعاً فكأنما أطعمت الله عز وجل، إن أقرضت  

مؤمناً فكأنما أقرضت الله عز وجل، إن عادیت ولیاً فكأنما عادیت الله عز وجل، إن حاربت داعیة فكأنما 

  نما عدت الله عز وجل.حاربت الله عز وجل، إن كسوتھ فكأنما كسوت الله عز وجل، إن عدتھ فكأ

ً في الطریق ما الذي یحدث؟ قد لا یحدث أي شيء، أما إذا ضرب شرطیاً   إذا إنسان ضرب إنسانا

فاعتدى على الدولة، لأن ھذا الشرطي یمثل الدولة، ألیس كذلك؟ فقد تضرب أي إنسان دون أن یحدث 

أساس خصومة، أما حینما تعتدي على إنسان یرتدي بذلة رسمیة فكأنك اعتدیت على الدولة، شيء، على 

طبعاً ھذا مثل، إذا اعتدیت على مؤمن، إذا أردت أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا، أنت زعزعت ثقة 

ا؟ ھل بھذه البساطة ھكذ -المحجبات–الناس بالدین، إن أردت أن تطعن بامرأة محجبة كلھن فاسدات 

معناھا المحجبة فاسدة ماذا تفعل؟ أنت تطعن بأصل الدین، من أساء الظن بأخیھ فكأنما أساء الظن بربھ، 

لذلك عبرّ ربنا عز وجل عن عظم أذیة المؤمنین، أذیة أولیاء الله، لأنك إن حاربت ھذا الولي فكأنما 
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علیةّ أنت ماذا فعلت؟ تدّعم ھذا  حاربت أولیاء الله، بالمقابل لو أكرمت أھل العلم أن تجعلھم في مرتبة

  الدین.

  ـ النفي من الأرض یكون بالطرد والإبعاد : 2

اللطیفة الثانیة في ھذا التفسیر قال: النفي من الأرض یكون بالطرد والإبعاد والحبس، فقد روي عن  

ف لم یعد مالك أنھ قال: النفي ھو السجن، الإنسان ممنوع بالسجن أن یقرأ الصحف لماذا؟ إن قرأ الصح

مسجوناً، على صلة مع أخبار الناس ومع ما یجري، لو أعطینا إنساناً مذیاعاً وصحفاً وشاھد كل شيء 

وھو في السجن لم یعد مسجوناً، إنسان یجلس في بیتھ أیاماً طویلة، مادام على اتصال مع العالم الخارجي 

 ً ، فالنفي من الأرض ھو السجن، ینفى یقرأ الكتب، ویسمع الأخبار، ویتابع أخبار الناس لم یعد مسجونا

من سعة الدنیا إلى ضیقھا، إنسان طلیق یركب مركبتھ، ویذھب إلى الزبداني، أو إلى الساحل، أو إلى 

حلب، أو إلى بریطانیا، أو الیابان.. ھو طلیق، أما حینما تسجنھ تنقلھ من سعة الدنیا إلى ضیقھا، إلى 

النفي من الأرض یكون بالطرد والإبعاد اسمھ إبعاد مكان ضیق، یجلسون سنوات وسنوات، فقال: 

  وأصبح ھناك مصطلحاً قبل سنوات: المبعدون الذین أبعدوا عن أرضھم.

قال بعض العلماء: ماذا یفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن  

ي؟ المؤمن سعادتھ تنبع من داخلھ، حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي ب

وغیر المؤمن سعادتھ تنبع مما حولھ، إذا لم یتوفر التكییف یقول لك: لا یعاش في ھذا البیت، إذا لم یتوفر 

  الأكل الجید، أو المركبة المریحة، أو البیت الواسع، سعادتھ في بیت جمیل ومركبة.

ثتھ عن الدین قلیلاً قال لي: ھذا الموضوع لا مرة أردت أن أتحدث مع رجل جاء من أوربا سألتھ وحد 

یعنیني إطلاقاً، ولا أھتم لھ، ولا أبحث عنھ، أنا یعنیني ثلاثة أشیاء؛ بیت جمیل، ومركبة، وامرأة جمیلة 

فقط، أھدافھ واضحة تماماً، أما ھذا الذي تتحدث عنھ فلا علاقة لھ إطلاقاً، فالنفي ھو السجن، ینفى من 

ا، فكأنھ إذا سجن نفي من الأرض لأنھ لا یرى أحبابھ، ولا ینتفع بشيء من لذائذ سعة الدنیا إلى ضیقھ

  الدنیا وطیباتھا، فصاروا ینُفَون من الأرض إما أن یبُعدَوا، وإما أن یسجنوا، وكلاھما یؤدي المعنى نفسھ.

  الآیة الكریمة التي نحن في الحدیث عنھا: 

َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ  َّ�

رَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ* أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْیاَ وَلھَُمْ فيِ الآْخَِ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾إلاَِّ     الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَیْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]34- 33[سورة المائدة: 

  ارتباط أواخر الآیات بمعانیھا أشد الارتباط :

  ة السرقة.أیھا الأخوة، ھذه الآیة محاربة الله ورسولھ والسعي في الأرض فساداً تأتي بعدھا آیات جریم 
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ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَ�َّ   ﴾ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََالاً مِنَ �َّ

  ]38[سورة المائدة: 

قال: قرأت ھذه الآیة وإلى جنبي أعرابي فقلت: والله  -والأصمعي عالم كبیر من علماء اللغة -الأصمعي  

رحیم سھواً بدل أن یقول: والله عزیز حكیم، فقال الأعرابي: كلامُ مَنْ ھذا؟ قلت: كلام الله، قال:  غفور

أعِد، فأعدت والله غفور رحیم، قال: لیس ھذا كلام الله، فتنبھت فقلت: والله عزیز حكیم، فقال: أصبت ھذا 

فمن أین علمت أني أخطأت؟ قال: یا  كلام الله، قلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، أتحفظھ؟ لا لم أحفظھ، قال:

ھذا عزّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، لا تتناسب والله غفور رحیم مع واقطعوا أیدیھما، أقول: 

ھذا یدل على ذكاء الأعرابي، وشدة الترابط والانسجام یبن صدر الآیة إن تعذبھم فإنھم عبادك، وإن تغفر 

ل أن یكملھا من عنده، وإن تغفر لھم فإنك أنت الغفور الرحیم، لا لھم، إذا إنسان غیر حافظ القرآن فضّ 

  لیست ھكذا.

  ﴿ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

  ]118[سورة المائدة: 

أي إنسان إذا أراد أن یعفو قد یحاسب، لم عفوت عنھ؟ إلا الله إذا أراد أن یعفو عن إنسان لیس في الكون  

  كلھ جھة تحاسبھ:

  تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾ ﴿ وَإنِْ 

  ]118[سورة المائدة: 

  أواخر الآیات مرتبطة بمعانیھا أشد الارتباط. 

  الله عز وجل بدأ بالسارق لأنھ أقدر على السرقة و بالزانیة لأنھا أقدر على الإثارة :

  شيء آخر أیھا الأخوة: 

  ﴾﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ 

  ]38[سورة المائدة: 

  بدأ الله بالسارق لأنھ أقدر على السرقة من المرأة وأما: 

انيِ ﴾ انیِةَُ وَالزَّ   ﴿ الزَّ

  ]2[سورة النور: 

فبدأ بالزانیة لأنھا أقدر على إثارة الرجل من شيء آخر، وھناك رجل ملحد اعترض على الشریعة  

قطعت بخمس مئین عسجد ودیتَ، إذا قطعت ید بحادث دیتھا خمسمئة دینار ذھبي، الإسلامیة قال: ید 

   الإنسان یعمل بیده لو قطعت ید الإنسان بحادث فدیتھا خمسمئة دینار ذھبي قال:
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  ما بالھا قطعت في ربع دینار  ید بخمس مئین عسجد ودیت 

***  

خمسمئة دینار، ما ھذا التناقض؟ ربع دینار لو أنھا سرقت ربع دینار تقطع، لو أنھا قطُِعتَ خطأ دیتھا  

     تقطع، وإن قطعت خطأ فدیتھا خمسمئة دینار!

  ما بالھا قطعت في ربع دینار  ید بخمس مئین عسجد ودیت

***  

     أجابھ بعض الحكماء قال لھ: 

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا 

***  

ة، فلما خانت ھانت، اثنان دماؤھم تعم جسمھم إذا المقتول شھید ماذا تقول؟ لمّا كانت أمینة كانت ثمین 

مضرج بدم الشھادة، إذا كان مرتكباً جریمة تقول: ملطخ بدم الجریمة، دم الجریمة شيء، ودم الشھادة 

    شيء آخر، طبعاً الموضوع طویل جداً حول آیة محاربة الله ورسولھ والسعي في الأرض فساداً:

َ وَرَسوُلھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقَُتَّلوُا ﴾﴿ إنَِّمَ    ا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  ]33[سورة المائدة: 

  أكبر جریمة على الإطلاق أن یزني رجل متزوج بامرأة متزوجة :

ك من جریمة على بعض العلماء حمل جریمة الزنا للمحصن مع المحصنة بالرجم حتى الموت، ھل ھنا 

الإطلاق أكبر من أن یزني رجل متزوج محصن بالزواج ولھ أولاد بامرأة متزوجة ومحصنة بالزواج 

ولھا أولاد؟ ثم تطلق من زوجھا لأنھا خانتھ، یشرد الأولاد، وتنھار ھذه الأسرة، ھل ھناك أشد من ھذه 

المحصنة الرجم حتى الموت،  الجریمة؟ لذلك حكم الزاني المحصن الرجم حتى الموت، وحكم الزانیة

لأنھما لم یزنیا فقط بل كأنھما یزنیان أمام الناس، كیف تم ضبط ھذه الجریمة؟ أربعة شھود مع أنھما لا 

  یبالیان فیما یفعلان من ھنا من ھذه الآیة حمل حكم الرجل حتى الموت:

َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَ  وْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

  أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ﴾

  ]33[سورة المائدة: 

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تَ  انیِةَُ وَالزَّ ِ ﴾﴿ الزَّ   أخُْذْكمُْ بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َّ

  ]2[سورة النور: 



12 

قوانینھ -جزاء محاربة الله : أولیائھ    

  موضوع صون المال شيء مھم جداً :

رأفة أھل الغرب بالإنسان السارق من أن تقطع یده، ورأفة أھل الغرب بالإنسان الزاني من أن یعاقب  

الذي قرأتھ قبل عشرین عاماً، في عام خمسة وستون ھناك إحصاء فیدرالي في سبب ھذا الإحصاء 

أمیركا أن كل ثلاثین ثانیة ترتكب جریمة قتل، أو اغتصاب، أو سرقة، وفي علمي الآن كل عشر ثواني 

یموت إنسان في الإیدز في أمیركا! وھناكي تحقیقات عن بعض البلاد الإسلامیة التي كانت تطبق قطع 

لآن تساھلت كثیراً، شيء لا یصدق یمكن أن نرسل رواتب محافظة في أقصى الجنوب بمئات الید، وا

الملایین بشاحنة مكشوفة، بلاد فیھا جھل، وعنف، ولكن لأن حدّ السرقة مطبق فالناس في أمن، لي 

ة قریب جاء من ھذه البلاد قلت لھ: تسیر وحدك في اللیل الطریق موحش؟ وھو شاب قال: أنام في السیار

ثم أتابع السیر! بھذه البساطة؟ نعم لأن حدّ السرقة مطبق في ھذا البلد، حدثني أخ قال: أنا أركب وأھلي 

في السیارة علیھا كل حاجاتنا في بلد لا تطبق قطع الید كنت مضطراً إلى أن أنزل الأغراض، وأرفعھا 

قطع ید السارق قال: فتركت إلى الطابق الرابع، وبذلت جھداً، في بلد آخر بعد مئة كیلو متر تطبق 

المركبة على حالھا ونمت نوماً عمیقاً! موضوع مصونیة المال شيء مھم جداً، على كلٍّ ھذه الآیة لھا 

  بحث طویل إن شاء الله یتاح لنا وقت آخر لبحثھا.

 


